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يحيــى  د.عبــده  كتــب/  ”الأمنــاء” 
الدباني:

أحبتــي القــراء، إن هــذه المقالة 

التــي تلاحظونهــا مــن العنــوان الذي 

يبدو طويلا بعض الشيء ومسجوعا ما 

هي للأســف إلا حقيقــة، وهذه ظاهرة 

موجودة في الوســط السياسي وأحيانا 

في الوســط الشــعبي، ألا وهو وجود 

إخــوان لنــا في الجنــوب يعملون ضد 

مصلحة الجنوب سواء أكان ذاك بقصد 

أو بدون قصد.

الجنــوب باعتبــاره بلــدا ووطنا فقد 
وثقافتها  تاريخها  لها  دولةً مســتقلةً  كان 
وهويتهــا، ودخل في وحــدة جائرة ظالمة 
لت إلى حرب واحتــال لكافة الأراضي  تحوَّ
الجنوبية وتدمير لكل مؤسسات دولته التي 
بناها شعبه طوبة طوبة، كل هذا جعل شعب 
الجنوب يثور ويناضل ويقدم التضحيات تلو 
التضحيات من أجل استعادة دولته المستقلة 
على ترابهــا المعروف، وهــذا حق مشروع 
كفلته له كل الشرائــع والأعراف والقوانين، 
وهذا الحق المشروع هنالك شبه إجماع عليه 
مــن قبل الجنوبيين ولكن مــع وجود قوى 
سياسية بل قل شــخصيات سياسية وأفراد 
ليسوا مع هذا الحق - مع أنه يمثل مصلحة 
الجنوب أرضا وإنسانا - وليس لهم أي رؤية 
الجنوب،  أو مشروع آخر يصب في مصلحة 
أعداء  الاحتال، مشروع  يتبنون مشروع  بل 
الجنــوب التقليديين والجــدد، وهذا هو ما 
أخر الحســم، بيد أن تلك القوى لا تستطيع 
الوقوف بوجه المارد الجنوبي أو توقيف ذلك 
السيل الجارف ولكن مجرد تشويش وتأخير 
لأن قوى الشــمال وظفتهم ورقة سياسية 

ضد وطنهم وقضيته المصيرية.
وأنا وكل الجنوبيين الأحرار نتساءل عن 

سر وقوف تلك الفئة في صف الأعداء؟
لماذا هناك عدد مــن الجنوبيين يقفون 
ضد الجنوب وشــعبه؟ لماذا يتبنون مشروع 

الاحتال الشمالي؟
ربما المســألة ليست مســتغربة فهي 
موجودة ومرافقة لنضال شــعبنا الجنوبي 

منذ مراحله الأولى.
تبدو لي هناك مجموعة من الأســباب 
التــي جعلت بعض الجنوبيــين يقفون في 
صف أعــداء الجنــوب ويتبنــون مشروع 
الاحتال الشــمالي، منها على سبيل المثال: 
المصلحة الفردية، فهناك من تربطه المصلحة 
مــع رؤوس الاحتال ورمــوزه، حيث بنوا 
مصالح خال تلك السنوات الطويلة وبالتالي 
فهــم يحافظــون على مصالحهــم، ولكن 
هذه المصالح ليســت وطنية ولا شعبية، بل 

تخصهم هم فقط.
نعم، هي المصلحة الفردية الذاتية، يعني 
أن لهم مصلحة ببقاء هــذه الوحدة، لكنها 
لكن  مصلحة فردية تخصهم هم وعوائلهم، 
ليس بإمكانهم عرقلة مصلحة شعب مراعاة 

لمصالحهم الشخصية.
بالأنانية  يتســموا  ألا  هــؤلاء يجــب 
ويقدموا مصالحهم الشخصية على المصلحة 
الوطنيــة العليــا، يفــرض أن يلتفتوا إلى 
مصلحة الوطن، مصلحة الشــعب، فمصير 
مصالحهم الشخصية مع الشمال ستنقطع، 
لأن مصير هذا الشــعب أن يتحرر ويستعيد 

دولته فإرادة الشعوب لا تُقهَر.
على  تُصرف  طائلة  أمــوال  هناك  أيضا 
بعض الشــخصيات الجنوبيين من قبل قادة 
الاحتال ورموزه، يعنــي أموال جنوبية من 

جنوبية  لشخصيات  تُصرف  الجنوب  خيرات 
يستخدمها العدو الشــمالي كأدوات له ضد 
الجنوب أرضــا وإنســانا، يظهرها في كل 
منعطف مَرَّ ويمرُّ بــه الجنوب، فصارت تلك 
الفئة تأكل وتشرب وتسافر وتسرح وتمرح 
وتبني وتتاجر وترســم خططها المستقبلية 
من هــذا المال الذي يُعطى لهــم، وصاروا لا 
يهمهم قضية وطن ولا مصلحة شــعب ولا 
شيء من هذا القبيل فكل همهم هذه الأموال 

وكيف يستمر ضخها.
بها  وتاجروا  بالقضيــة  فهؤلاء ضحوا 
في حين أن الأحرار ضحوا من أجلها ودفعوا 

حياتهم ثمنا لانتصارها.
القضية، وليس  حقا فالبعض قد بــاع 
هناك تخوين في هــذا، فالخيانة موجودة، 
ونحن لا نطالــب بمحاكمتهم وإن يكن ذلك 
مشروعا في تاريخ الشــعوب والثورات، بل 
نقول إنهم باعوا واشــروا في القضية، ولا 
زلنا نسأل الله لهم الهداية والعودة إلى جادة 

الصواب.
والبعض قد لا يكــون خائنا بل هو ضد 
بعــض التوجهات وضد بعض الأشــخاص 
لأسباب غير مقنعة، فمثا إذا كان يعادي أو 
يختلف مع أنــاس كانوا في الحراك وصاروا 
الآن في المجلــس الانتقــالي فصــار ينظر 
إلى القضية الوطنية مــن نظرهِ إلى هؤلاء، 
لكن قضية شــعب الجنوب ليست إيدلوجية 
قضية  فهي  اعتيادية،  سياســية  وليســت 
وطنية تجمعنا جميعا ســواء مع من نحب 
أو مع من لا نحب، وهذا قد يكون سببا عند 
البعض، لأســباب نفسية أو مناطقية لكنها 

غير مبررة ولا مقنعة فهي أقرب إلى المزاج.
القضية فهي أكبر  يجب ألا نشــخصن 
وهي جامعة والحق لا يعرف بالرجال هذا او 
ذاك فيجب اولا أن نعــرف الحق فإذا عرفناه 

عرفنا رجاله والحاملين لواءه.
اختــافي مــع فــان أو عــان من 

الجنوبيين يجب أن يكون حول قضية معينة 
ويجب أن يبقــى الخاف في هــذا المكان، 
في هذه الزاوية، لكــن فيما يخص القضية 
الوطنيــة فهــي جامعة لكونهــا تخصني 
وتخصك وتخص ابنــي وابنك، ونحن ننظر 
إلى ما هو مشــرك، لا أن نسيء إلى الوطن 
ونفرط بقضيته لأننــا مختلفون مع هذا أو 
ذاك حول أمور شــخصية او غيرها فهذا من 

الجهل، وعدم الفهم، وسوء تقدير الأمور.
كذلك الأسباب »الحزبية والإيديولوجية« 
فنحن نقول من زمان إن قضيتنا في الجنوب 
ليســت قضية سياســية اعتيادية وليست 
قضيــة إيديولوجيــة، هي قضيــة وطنية 
مصيرية مهما اختلفت أحزابنا وسواء بقينا 
في هذه الأحزاب أم خرجنا منها، فمثلما كل 
أعدائنا على مختلف أحزابهم متوحدون علينا 
يجب أن نكون بمختلــف أحزابنا متوحدين 
تحت إطار هدفنا المشرك وقضيتنا الكبرى، 
فالأحزاب في كل بلد تخدم الشــعب والوطن 

وليس العكس.
الإيديولوجي  أو  الحزبي  الاختاف  وهذا 
لعلَّه ســببًا من تلك الأسباب التي جعلت تلك 
الفئة الجنوبية تقف ضد الجنوب ومصلحته 
خاصــة المنتمين للتجمــع اليمني للإصاح 
من الجنوبيين لأن الحزب رباهم على الولاء 

للمرشد وليس للوطن.
كذلك المناطقية هل تظنونها ســببا من 
الأسباب؟! لا أظنها كذلك وإن كان لها جذور، 
ولها من ينعشها، ومن يحميها، ومن يسعى 
لتعزيزها؛ فالجنوب مثله مثل أي بلد مكون 
من مجموعة مــن المناطق، وقضية الجنوب 
قضية جامعــة تخص كل المناطق فا بد من 
الوطنية  المصلحة  وتقديــم  عليها  الاجتماع 
على أي مصلحة أخرى ثم أن مصلحة الجزء 

هي من مصلحة الكل منطقيا ومناطقيا.
عُقَد الماضي  فا بــد أن نتخلص مــن 
تصالحهم  أعلنوا  فالجنوبيون  ومســاوئه، 

وتســامحهم في ٢٠٠٦م ولا زالــوا يحيون 
هذه الذكرى كل ســنة، ولكن يبدو أننا نحن 
الجنوبيين نتصالح ونتســامح عندما نكون 
جميعنــا في الشــارع، ونصبــح با وطن 
ولا ســلطة ولا أي شيء، وعندما تبدأ لدينا 
امتيــازات معينة في هذا المركــز أو ذاك إلى 
جانب أي سلطة سياســية لليمن أو غيرها 
ونتجاهله..  والتسامح  التصالح  مبدأ  ننسى 
التصالح والتسامح يجب أن يكون ونحن في 
الشارع، ونحن في قمة السلطة، أي: يجب أن 

يكون في كل الأحوال.
فالتصالح والتســامح مبــدأ عظيم لا 

يستقيم حالنا كجنوبيين إلا به.
عجبــي لماذا نجــد بعــض الجنوبيين 
ينفــرون مــن قضيــة الجنــوب العادلة، 
وينســاقون وراء وحــدة الوهــم والهوى 

الفاشلة في كل الأحوال؟!
الوحــدة مــشروع ســياسي كُتِبَ له 
الفشــل، وفي ظل حياة وثقافة وسياســة 
الناس في الشــمال الحالية ستفشل الوحدة 
في أي وقــت قادم، فا أحــد يجرب المجرب 
والأمور بأسبابها ولن يكون الاحتال وحدة 

تحت أي ظرف.
هؤلاء الذين يقفون في صف الأعداء ضد 
مشروع الجنوب وقضيتــه العادلة لا مبرر 

لهم إطاقاً.
الحــراك الجنــوبي ليس حزبــا، ثورة 
الجنوب ليست حزبا، كذلك المجلس الانتقالي 
ليس حزبــا أو مجرد مكون ســياسي، هو 
حامل قضية الشــعب الجنوبي والممثل عنه 
يجب أن نميــز بين الأحزاب وبــين القوى 

الوطنية الحاملة للقضية.
أنا لا أســتغرب وقوف أي شمالي ضد 
مصلحة الجنــوب وضد قضيته العادلة فهو 
بالأصل يخدم مصلحته فهم مستفيدون من 
هذه الوحدة الظالمة، ولكن أنا أســتغرب كل 
الاستغراب أن أجد عددا من الجنوبيين يقفون 

في صف الأعداء ضد الجنوب وقضيته.
يجب أن لا نخلط بين ما هو ســياسي 
روتيني اعتيــادي وبين ما هو وطني، تتكلمُ 
الجنوبية،  القضيــة  أو عن  الانتقــالي  عن 
هنا من  فينــبري لك أحدهــم قائا لك ســكِّ
العزيز،  الحزبية. أخي  السياسة، سكهنا من 
هذه ليست حزبية، هذه ليست سياسة، فأنا 
شــخصيا أســتاذ في الجامعة ومتخصص 
أدب عــربي ونقــد لا دخل لي بالسياســة 
الاعتياديــة وعدت من دراســة الدكتوراه لا 
أريــد أن أدخل في أي مجال ســياسي، لكن 
وجدنا هــذا الظلم، هذا البغي، هذا الاحتال، 
وجدنا شــعبنا مقهورا وأرضنا محتلة فكان 
لزاما علينا الدخول في هذه المعمعة، ولكون 
الوضع غــير طبيعي لم نكتف بممارســة 
وُجِد كثير  لذلك  الأكاديمية كدكاترة،  أعمالنا 
مــن الدكاتــرة والأكاديميــين في صفوف 
الحراك والثــورة الجنوبية والآن في صفوف 
المجلس الانتقالي، وخضنا تلك الأمور لكونها 
تمثل جانبــا وطنيا لا حياد عنه ودفعنا ثمن 
ذلك وتحملنا أذى كثــيرا، مع أن وضعنا في 
أحســن من وضع  كان  الجامعة حينــذاك 
الآخرين ولكن ليس من وجد العافية دق بها 

صدره.
من  قضينا  كــما  الأحبة  أيها  لاحظوا 
الوقت ونحن نحاول إقناع بعضنا في إطار 
الجنــوب، حوار بين المكونات، وتشــاور، 
وأنت تعال يا فــان، وحاول تقنع لنا فان 

و.. إلخ.
هذا الوقــت والجهد الــذي بذلناه كان 
المفرض أن يُبذَل في مواجهة الأعداء، أعداء 

القضية.
مثل هذه الأمور بديهيــة ولا ينبغي أن 
نبذل فيها هــذا الوقت والجهد، عندنا قضية 

وطنية تجمع الجميع، وبيننا ميثاق شرف.
الشــاذون عن صف الجنوبيين هم من 
الكثير من  لنــا  أتعبونا وأربكونا وســببوا 
الشعب  قضية  على  وشوشــوا  المشــاكل، 

الجنوبي العادلة.
كذلك قد يكون الســبب عند البعض هو 
قلــة الفهم وعدم الاكــراث بالأمور وعدم 
العلم،  وعدم  الوطنية  بالمســؤولية  الشعور 

وضعف التمييز بين الحق والباطل.
أفرادا  متســاوون  الجنــوب  في  نحن 
ومناطــق فليس هنــاك منطقــة حاكمة 
ومناطق محكومة كما جــرى ويجري في 
الشــمال وهذا جانب إيجــابي في الجنوب 
لكننــا ندفع ثمنه في عــدم التوافق احيانا 

بشكل سريع يلبي مصلحة القضية.
يجــب أن نقبل ببعضنــا وأن ننظر إلى 
م العقل، ونصنع  المصلحة الوطنية، وأن نحكِّ
مرجعياتنا السياسية والوطنية بأنفسنا من 
الوطني  وكفاحهم  جدارتهــم  بفعل  الميدان 

الجنوبي.
وموقفا  وطنيا  الجنوبيــون  وختاما.. 
اختلفوا  الذين مهــما  وهوى وهوية هــم 
وتباينــت آراؤهــم لا يصــل اختافهم إلى 
الوقــوف مع أعداء الجنــوب والوقوف ضد 
قضيته العادلة وتبنِّي مشروع الشــمال أبدا 

أبداً.
ففــي الإمكان أن نختلــف تحت خيمة 
الجنــوب في بعــض التفاصيــل بعيدا عن 
الثوابت الوطنية الجنوبية، ثم أن هذه المرحلة 
والاختاف  الخاف  في  بالمبالغة  تســمح  لا 
ولكنها تســتوجب التماسك والتوحد صوب 

الهدف المنشود.
اللهم إنا اســتودعناك الجنوب وشعبه 
وقضيته وقيادته وقواته المسلحة وتضحياته 
ومكتســباته، يا من لا تضيع ودائعه.. وآخر 
دعوانــا أن الحمد للــه رب العالمين والصاة 

والسام على سيد المرسلين.

تقــــــرير

ق�صية الجنوب ق�صية وطنية جامعة وم�صيرية

هناك عدد من الجنوبيين يقفون �صد الجنوب و�صعبه.. لماذا؟

من م�ضائب ال�ضعوب واأمرا�ض القلوب.. وجود جنوبيين �ضد الجنوب!

التصالح والتسامح مبدأ عظيم لا يستقيم حال الجنوبيين إلا به


